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الصمت وإشكالية الحوار في نصوص
هارولد بنتر

م. د. سامي محبس حسن
كلية الفنون الجميلة/ جامعة بابل

الفصل الأول
الإطار المنهجي

:البحثمشكلة–1
ً بينتهثمَّومنالحكائي،شكلهأوحبكتهوكذلكثيمتهأوالفكريةبنيتهخلالمنهويتهالنصيحددماغالبا

العصرفيالدرامانشأةومنذوالتعامل،النطقفيوأساليبهاالشخصياتهويةتتجسدخلالهامنالتيالحوارية
عبرأفكارهإدراجفيالمسرحيالمؤلفعليهواعتمدالصمت،جسدإنشاءفيمهمةركيزةالحواركان،اليوناني

يكشفالذيللحوارأعطاهامابقدرالأكبرالاهتمامالكتابيةالتقنياتلكليعيرلاأنيتورعولمشخصياتهلسان
والاقتصاديةالفكريةالطبقيةأساسعلىالمتخيلةالاجتماعيةشخصياتهانتماءوتحديدفرزفيالأدبيةقدرته

تعاملفيالموقفسيدليكونالحوارتمتينمنالمؤلفينكلتمكنوالمعاصرالحديثالعصروحتىوالاجتماعية،
بفعلتغيرقدالموقفهذاولكنخاتمته،ثمَّومنوثيمتهالنصعقدةوحلإتمامفيالفاصلوليكونالشخصية

والقيدالوهممنثقيلةتركهمنجزءاًواعتبروهالحائطعرضالحوارضربواالذينالمؤلفينمنجيلظهور
فيالعبثحركةظهرتحيثشريفةليستمراميإلىللوصولوالعقولبالألفاظوالتلاعبوالخداعوالزيف
واغترابهالوجوديةالإنسانبوحدةيقولالذيالتشاؤميالسلبيجانبهاالوجوديةالفلسفةمنأخذتالتي،المسرح

أمثالالكتابهؤلاءمنمجموعةولعلموضوعية،أسسعلىالتواصلوباستحالةالعداءيناصبهعالمفي
مسوغهعدمهيعبثيةفكرةعلىركزواقدوغيرهم*1بنتر(و)هارولدو)اداموف(و)يونسكو(بيكت()صموئيل

القائمالأغريقيالمسرحفيالاستعارةبعكسالمجسدةالمرئيةبعناصرواستبدالهاالحياةفيباللغةالتعاملمدىأو
عليهاوالسخطللغةالعبثيهنظريتهالمسرحيةنصوصهفيأكدقدبنتر()هارولدوالمؤلفوشاعريتها،اللغةعلى

ومشككاًمشتتاًالحائطعرضاللغةضارباً،الزمنوتوقفالحياةصمتعنصادقكمعبرالصمتوحلاله
سجن)بنتر(فاللغةالحياة،عنوانفصالهاوقيودهااللغةزيفبواسطةتأتيلأنهاالحقيقةتأكيدفياستمراريتها

استبداديقهرينمطهوواستخدامهالهالامعنىفاللغةمنها،لاحراكقبضانداخلوالجسدوالعقلالذهنفيهيجلد
ومشوهةقصيرةنصوصهفيالحواراتفنرىعام،بشكلالحياةومنمنهاالسخريةلمجرداللغةاستخدمفقدلذا،

طارئةأخرىفكرةعنهاتعبرحيث،الأخرىهيغامضةعنهاتعبرالتيالفكرةوباتتوغامضة،ومبهمة
الضميروموتوعبثيةوحروبدمارمنيحصلماتجاهينقطعلاالذيالإنسانهذيانعنلتكشفوغربية

التنفسفيالرئةوجعلهاوسيطرتهااللغةلطغيانحيوياًمضاداًالصمتفي)بنتر(وجدلقدمعنى،بلاوالإنسانية
علىقدرةلاغاشمةقوىأماموالشجاعةالجرأةمنفيهموقفاًوتمثلوثابتةصادقةلأنهاوالتبليغوالإفصاح
وبينكلغةالصمتبينالتبادليةأوالإحلالهذاولكنالمزيفة،ومراوغتهمالكلامصُناعفيتتمثل،استباحتها

عنحقيقةالصمتيعبرهل،ومنهاوالفهموالمتعةالتلقيفيالاشكاليةمننوعشابهاقدمتحركة،كلغةالحوار
يقنعبأنكفيلالمبهمالتواصليوقصورهااللغةغموضوهلالسابقة؟التقليديةالتجربةخضمفيالأطرافرغبة

تجزئةوهل؟والإمتاعالتعبيرفيالحوارعنالموضوعيالبديلهوالصمتبأنالراسخةومعرفتهالمتلقي
أموالسأمالمللعنوأبعادهالنصتقبلعلىيساعدالأرسطيةوالوحداتالفكرةونسفوغموضهاالكلاميةالجملة

العكس، وتأسساً على ما تقدم يطرح الباحث مشكلة بحثه على الوصف الآتي :
*.2)هل استطاع الصمت أن يحُيد الحوار ويبعث الروح في النص البرنتي(

:إليهوالحاجةالبحثأهمية–2
بنيةعلىالتقليديةالمفردةأوالحواربدلإحلالهتأثيرومدىالصمتدراسةعلىالحاليالبحثيحث

علىيبعثأنهأساسعلىالحوارمعالتعاملإعادةأوتهميشعلىوالقائمةبالذات)البرنتي(والنصالنص
السخرية والقيد ، وأنه نمط قهري استبدادي ، وعليه فأن البحث الحالي يهتم بـ:

*  نسبة إلى الاسم الثاني لـ)هارولد بنتر(2

-1930)هارولدبنتر،*1
1957الميلادغيدحفلهأعمالهمنالعبث،مسرحأقطابكأحدبريطانيافيمشهورإنجليزيومخرجوممثل،مسرحي،كاتب

القاهرة:إبراهيم،حمادةتر:المعاصر،المسرحقراءةبيير:جانرينجير،أنظر:،1975مأهولهغيرأرض،1965العودة
.235ص،2004،التجريبيللمسرحالدوليالقاهرةمهرجان
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النواياصدقعلىبهيستدلأساسكمعنىخاصبشكلالبرنتيوالنصالنصفيالصمتمعنىمعرفة-1
وثباتها في زمن باتت اللغة التقليدية عنوان للخداع والمراوغة .

الشكلتعميدفياللغةحيزوتقليلومقترباتهللصمتطرقابتكارعلىوالممثلينوالمخرجينالمؤلفينأفادته-2
الجمالي والفكري والشكلي والأدائي للنص ثم العرض المسرحي .

:البحثهدف–3
وتعبيريموضوعيكبديلالصمتإحلالضوءفيالبرنتيالنصهويةمعرفةإلىالحاليالبحثيهدف

عن الحوار التقليدي .
:البحثحدود–4

.1965-1957بينالمؤلفةبنترهارولدمسرحيات:الزمانيةالحدود:أولاً
ثانياً : الحدود المكانية : موطن المؤلف انكلترا .

ثالثاً : الحدود الموضوعية: تأثير الصمت كلغة حداثوية على بنية النص البرنتي .
:المصطلحاتتحديد–5

أ – الصمت :
:الناطقلغيرويقالينطق،لموصُمَاتاً:وصُمُوتاً،،صمتاً)صمت-مناللغويبمعناهالصمتيعُرف

إذاصموت،)درعٌوكذلك(3)اسكته(و-فلاناً:يتكلمفلملسانهاعُتقلالعليل:)أصَمَت(ساكت،يقالولاصامتٌ
علىفاصبرمُصمتٍْإلىتشكولاإنك:الشاعروقال،الخلخالصموتوامراهصوت،لهايسمعلمصبت

.(5)انقطاع في الصوت""والصمت في معناه الاصطلاحي هو(4)الحمل الثقيل أو مت
ب- اشكالية:-
نظريةأوفكريةوحدةتشكلولكنها،بينهافيماتختلفقدالتيالأفكارمنمجموعة"هيالاشكاليةنعني

.(6)تتيح للباحث أن يتناولها باعتبارها قضية مستقلة"
ج- الحوار :-

على،الأشخاصويتعاقبيتبادلتواصلنمطوالحوار،أكثرأواثنينبينالكلام"تبادلبهويقصد
.(7)الارسال والتلقي"

الفصل الثاني
الإطار النظري

المبحث الأول:- الصمت – الحوار – فكرة التأثير والإزاحة .
بأقلالضررتقليلتقديرأقلعلىأوالحياةوحفظوالمعرفةالحكمةإلىإشارةالصمتكانلطالما

الصمتليسولكن،ذلكعلىدليلخيرذهب(منفالسكوتفضةمنالكلامكان)إذاالشائعةفالمقولة،الخسائر
أوتفعلهاأنالكلمةتستطيعلاالتيالحقائقمنجملةعنالمعبرالصمتبل،الخوفإلىالمرادفالسلبيبمعناه
الدلالةمعنىتحملمضمرهمفردههوالاحتجاج(أوالحبأو)الادانةيعنيقدفالصمت،الحقيقيمعناهاتدرك

خلالهامنتتحركلغةفالصمت،قرارإلىوالوصولوالنظرالتأملإلىالآخردعوةفالصمتالمتحركة،الحسية
جملة من أعضاء أو أفعال ، فقد ترافقها لغة العيون أو ابتسامة دالة أو تقطيب الحاجبين.

الكلمةقوةومنيدركهومنيفعلهمنقوةمنقوتهيستمداجتماعيأوفكريأوعاطفيموقفالصمتإن
قوةلهفالصمت،والتركيزالانتباهيستحقخبرأومعلومةأوشيئاًكونهاتعملالكلمةكانتوإذا،بعدهأوقبله

سياقفيوقدرتهبصفتهفالصمتأعرافهأبسطفيالتعبيرإلىمدعاةالكلمةكانتوإذا،البليغوالافصاحالتنفس
التعبير يستحق النظر والتأمل ، فهو على مستوى من الانتباه والتقدير من حيث الأثر الدرامي والوضوح .

الوعيثنائيةفيتضمينهابفعلتشتغلالتيالرموزتجميععلىالقدرةلديهاكلماتبلالغةالصمتإن
المحيطةالبيئةإلىالتنبيهأووتفسيرمعرفةعلىقادرةذلكبعدتكونلكي،العاطفةأوالعقلأوالذهنبين

بالإنسان ، وتبيان خواصها الداخلية الدفينة ، ومن ثَّم العمل على انتقالها إلى سطح أو حيز الوجود .
أوالنصفيكانسواءأي،متخيلمرئيأو،محسوسمرئيبصريتكوينكانسواءالصمتإن

ثمومنتحيدهاعلىويعمل،التقليديةللغةالمتخيلالتكوينيحجمأنيستطيعفهوالحياةأوالمسرحيالعرض

.45ص،نفسهالمصدر)(7
.79ص،(1996،لبنانمكتبة:بيروت،الحديثةألأدبيةالمصطلحات:محمد،عناني)(6
.105ص،(1995،العامةالثقافيةالشؤوندار،)بغداد،الدوريمدحيالتربية:كلية،المسرحيةقراءةرونالد:،هيمن)(5
.361ص،(1979،الصياددار،)بيروت،البلاغةاساس:القاسمأبياللهجار،الزمخشري)(4
.(522صالدعوة،دار:)طهران،2ج،1جالوسيط،المعجموآخرون،إبراهيممصطفى،)(3
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اختزالأواختصارفيالبونيةالمعاييرالغاءووفقالمؤثر،الصامتالتعبيروفقعلىتعملجديدةلغةلتحل
غيابفيالفطريوقلقهاالكلاميةالمفردةرواسبوازالت،والاجتماعيةوالفكريةالحسيةالوهميةالمسافات

بالإنسانتتحكمالتيالمظلمةالجوانبوتعريالعلاقاتزيفلتكشف،المتحضرةالإنسانعلاماتوضوح
مفرداتفاللغة،والحروبوالدمارالكراهيةوإشاعةالبشربمصائراللامنتهيوالتحكمالسلطةاستبدادقيدوتجعله
بتهميشهاإلاأسرهامننخرجأننستطيعولنوالنفوروالسأمالمللغيرتجلبلاوحشيةوصناعةمكررة

فيهاسكتتلغةوالصمت،الحياةهيكمامعنىلهاليس،بالغموضتتسمقصيرةجملذاتقوالبفيووضعها
حقيقيصدىوهييحصلمماالإنسانلدهشةصادقعنوانلأنهاوالفؤادوالعقلالذهنوسكنتالمفردات
الصمتيخيم"عندمافـ،والفسادالتعريإلىأقربهيالتيالسائدةالعلاقاتجورفيالمودويةللفضيحة
استجلابعلىالصمتفعلقدرةعلىتأكيدوهذا(8)التعري"إلىأقربنكونولكننا،الصدىمعنايظلالحقيقي

ما وراء المعنى أو المستور عنه في الحقيقة بلا كلام أو لفظ أو صوت .
تلفظلاصمتالصمت،مننوعان"هناك،1962عامالنادرةخطاباتهمنواحدفي)هارولدبنتر(قال

الصمتذلكفعلوراءتكمنحقيقةهناكالحالتينكلتاوفي،(9)اللغة"منسيلفيهيستخدمقدوصمت،كلمةفيه
القدرةوالثانيالزمنياللحظويأيالموضعيوعمقهوأسلوبهشكلهفيالأولىفعلهفيقدرتانتتجلىحيث،

ذلكاستيعابمدىالأمرنهايةوفي،جماعةأوفرداًكانسواءالآخرالطرفإلىمغزاهإيصالأسلوبعلى
الكامنالسكونذلكعبرالمعنىجوهرإلىللوصولالأوليريدهمامبتغىومعرفةرموزهفكالجماعةأوالأخر

الشاعريقولإدراكها،عنعاجزةالمحكيةاللغةتكونقدالعلاماتمنجملةتشظيعلىالقدرةوتلك،فعلهفي
يفوقمجازيمعنىمنالسكونبعدماعلىللدلالةوذلك(10)الحقائِبُ"عليكاثنتَْسكتوا"ولو،)نصُيب(
ه،بالبياننسحرُ،اللهاعزك"نحنأحدهمعليهفردالوصف (11)سكتنا"إذاينطقاثراًامرِنافيفاَِّثر،بالقولونموَّ

دلالتهحيثمنالصمتفأنذلكمعولكن،بسيطلفظأوهمسبدونالسكوتعندفيناالأثرذلكقوةمدىأي،
علىدلالةوهذه،الاذنلاالعقلويسمعهيقراءهمنطوقغيرحوارأوباطنهلغةهويبغيهالذيوالتعبير

المزاوجة بين الذهن أو العقل وإدراكها وبين الصمت كلغة حسية نفسية تقرائها العيون وتدركها العاطفة .
تمثلتعبيريةحواريةمنطقةلأنهاالمألوفةالحوارسياقاتيلتزملاولكنه،لغوياًمعطىيمثل"الصمتفـ

منحتىمنفلتهتكونلأنها،سياقأيتحتتندرجأنلهايمكنلاالتيالباطنيةوالمشاعرالإحساسمنطقة
يجدهالاواسعةثريةبؤرةالصمت()يشكلالحالةهذهومن،الخارجيشكلهاتمثلالتيذاتهاالطبيعةقوانين

الانفلاتهذالهيمنحممالهالظاهريلشكلهالضابطالسياقعنمنفلتاًالأخرهويكونالذيالخارجيشكلهاحتى
إلىوتتمددالسيميائيالسياقفيالفهممنواسعةمساحةتتشكلالعلاماتيالتشظيوبذلك،(12)خاصة"علامات

فيتصبُالتناقضاتمنجملةيخلقُ)الصمت(فأنذلكوعند،المحصورالمعنىحدودفيالتأويلفضائيات
ومبرراتالحركةوإيقاعالزمنمختصراًفترةبأسرع،تأويلاًأومباشرةللغيرمراميهوإدراكالمعنىتفعيل

فضلاًتأويلاًتشكلالتيالمخفيةمساحتهفيالماثلةالعميقةالبنيةيمثل"الصمتفأنلذلكوثقلهااللفظيةالصياغة
بسياقمرتبطوكلالمتنوعةالنسقيةوعلاقاتهللصمتمتعددةمعانيإنتاجفيسيميائياًثراءاًتمثلُأنهاعن

ستاروبلامباشرةالحقيقةكشفعلىالجرأةلديهفأن،للصمتالسيميائيالتأويليالنسقهذاومع(13)منظومته"
الذيالحوارأهميةمنيقللفأنه،للتعريكشفهوالصمتأنعلى)هارولدبنتر(يؤكدومثلمابلاغية،تغطيةأو

لتغطيةبارعةخدعهعنعبارةأنهالقولهيالكلامإلىالنظرطرقإحدىإنبقوله"التعريهذايغطي
.(14)التعري"

الصمتأوالصوتأوالحركةأو،كألايماءهأخرىنظمخلالمنبلالكلامخلالمنتأتيلاقدفالعلاقة
التيالخطاببؤرمنبؤرةيمثلالصمتُنجدهذاومن،(15)لساناً"علامةكلفليستعلامةاللسان"كانفإذا

للملفوظالثانيالوجهيمثلفهوضمناًمعناهعلىالمتفقالدلاليلمظمونهالممتلكاللفظفيالظاهرةصورتهاتكون
المختفى تحته .

.63ص،(1972،الثقافةوزارةمنشورات:)دمشق،فحولميخائيلالتربية:كلية،البنيوية،ماريجان،اوزياس)(15
.45ص،السابقالمصدر،رونالد،هيمن)(14
.14ص،الميالي،سافره،مصدرسابق)(13

14ص،2004،بغدادجامعة:بغدادمنشورةغيردكتوراهإطروحة،اللامعقولنصوصفيالصمت:ناجيسافرة،الميالي)(12
.

.511ص،نفسهالمصدر)(11
.511ص،(1989،الخانجيمكتبة:)القاهرة،الاعجازدلائل:القاهرعبدالجرجاني،)(10
.45ص،نفسهالمصدر)(9
.45ص،السابقالمصدر،رونالد،هيمن)(8
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المبحث الثاني
فكرة الصمت وتأويلها النصي عند بنتر

منسماتهيستمدالصمتلأنالحواريشكلهافياللغةمعالنصيسياقهافي)الصمت(فكرةتتصالحقلما
أما،المنوعالتلقيمنطرزبهتتحكمكيانالنصفيالصمتيبقىوبذلك،المتغيرالنصيالتأويليالخيال
المخادعبشكلهوالمتعلقالمباشروالإفصاحالتكرارمعامتزج،صوريثمسماعيتمثيلفهوالكلمةأوالحوار

اليومنقراءهفما،مشروطةمنهجيةلسكونيهبلالعرضفيكماللتكراريخضعلافالصمت،للمراوغةالمرادف
النصكلماتأسطرإلىالنظرعبرالمكتسبةللدلالاتالصوريةالجملأوالمعنىذاتيعطيبالضرورةليس

عناصرتختلفسوففحتماًسنةأوشهربعدالنصذلكقراءةنستعيدعندماوذلك،المنفلتةالخيالولمدركات
،النصذاتفيالمتخيلةللمفرداتجديدةجماليةرؤيةيتيحمماتلكالانقطاعفترةخلالالمعرفيةالتخيليةالرؤية

والإضاءةوألوانهاالممثلينولباسوالأزياءالديكورفيالصوريةالمفرداتتلكتثبتفقدالعرضفيأما
والإيماءةوالإشارةبالحركةمجسدةالأخرىهيالصمتفكرةوباتت،الخشبةفوقمادياًجدلياًواقعاًوأصبحت

والنظرة ، لا أن نتخيلها ونعطي هواجس لمكان حدوثها وتأثيرها والرغبة ربما بتغير موقعها أو نمطها .
الأحداثمجرياتعلىبالتأثيرالحقيقيالامتعاضذلكتعطيلاقدالنصفيللصمتالدلاليةالومضةإن

التأسيسإشكاليةفيالقارئيقعسوفحتماًوهنابالمرةيذكرهالمحتىأومكانهافيوضعهاالمؤلفيحسنلمإذا
)الصمت(فكرةأوبحركةالإحساسمنالقارئذلكفكرأوذهنيخلولاذلكمعولكن،الإشارةأوالفكرةلتلك

الفكرفيالصحةأوالعيبنقاطاستبيانعلىقادرةعادتماالمحكيةاللغةوأنالثباتأساسعلىومفهومه
المؤلفملاحظاتتبرزماوغالباًبالنظرلاباللمسالمحسوساتإدراكشأنشأنهالمتشابكةوعلاقاتهالإنساني

أوالتوقفهذاأهميةبرهةبعدندركحيث،المسرحيةالحواراتثنايابينالتوقفاتأوالوقفاتبشأنالمسرحي
،طائلبلاالصياغاتمكررحوارٍفياستمرارمجردمنأكثر،فعالادائيكمحفزقيمتهنعيعندماالصمت

قبل،ثانيتينلمدةولو"الترددفأنومسوغاتهحدوثهولحظةموقعهقوةمنمستمداً)الصمت(قوةيجعلماوهذا
،نعمكلمةمفعولعنينفصللاالقصيرالصمتمفعولوأن،بدونهعليهتكونمماأقوىيجعلها)نعم(كلمة

بحيثينبغيمماأكثريمتدألاوبشرطتوترعنناشئاًكانإذاقويمفعوللهيكونأنيمكنالمطولوالصمت
بالمزاوجةتأتيقدالتيالمسرحيالنصفي)الصمت(فكرةتلقيفيصعوباتفهناكذلكومع.(16)يدمره"

هذاعملمسارتحديدفيالفطريةالقارئورغبةالمؤلفوإرشاداتفكرهبينالتناقظأووالاتفاقوالرضى
المؤلفإرشاداتغيابمعولاسيما،والنفسيةالاجتماعيةوخلفيتهالحدثمعتفاعلهيناسببماالصمت

هذهفيالقارئأزمةتتضاعفحيث،فتراتها(،وقتها،)محلهاالصامتةالتوقففتراتوجودعنالمسرحي
التحديدات لذا فأن "المشكلات الأساسية الثلاث التي تواجه القارئ هي:-

معرفة أين تأتي فترات الصمت .-1
قياس طولها .-2
.(17)تخيل مفعولها-3

نتائجوانتظارالصمتفتراتتعيينأولتلقيمريحاًحيزاًتعطيناهواهاعلىالمؤلفملاحظاتولكن
ماغيرأخرحيزإلىنقلهاأوتثبيتهافيحراًالقارئويبقىنصهفيتخيلهاكماالمسرحيةأحداثعلىاشتغالها

التلاعبفيالخشبةإلىالنصهذانقلهعندذلكبعدأيضاًحراًالمسرحيالمخرجثمومنبالتحديد،المؤلفارتاه
إنجاحفيوثقافتهالحياتيةتجربتهمعالمؤلفتجربةتزاوجمنمنطلقاًووقتهاوحيزهاومحلهاالصمتبفترات
يعطيناعندماالصمتفتراتتمييزجداًالسهل"منأنحيثالمسرحيالعرضداخلالصامتةالفتراتتوقيت
معظمفانذلكمعولكن،(18)))متردداً(("أوقصيره((صمتبرهه))بعدمثلمسرحيةتوجيهاتالكاتب

منتأتيلأنها)الصمت(حالاتمعظمفيالدرامينصهفيالمؤلفملاحظاتدوافعيتفهمونقدالمخرجين
وحركاتهمشخصياتهمشاعرفييترجمهاأنويحاولنصهفيالمؤلفذلكيعيشهاوذهنيةحسيةاستجابة

داخلمنالمؤلفيعيشهاحسيةتجربةهيالأحداثأوالصمتأوالحوارفأنوعليه،وحواسهمومشاعرهم
النطقعناصرتجعلالتيهيالأدبيللنصالصوتعناصرليستأنهيعني"هذافأنلذاصنعهاالتيالشخوص
،مختلفةمادةعنمنقولةعناصرعن،الأصحعلىتنشأهذه،الخشبةعلىالتيللشخصيةمميزةوالصمت

.106ص،سابقمصدر،رونالد/هيمن)(18
.105ص،نفسهالمصدر)(17
.105ص،السابقمصدر،رونالد،هيمن)(16
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،(19)أخرى"ناحيةمنالمؤلفملاحظاتفيوالتوجيهات،ناحيةمنالمباشرةللأحاديثالانفعاليةكالخواص
أنوالقادرالمختبئأوالثانيللنطقالعامالطابعأنهاعلىتؤخذقدالمؤلفملاحظاتفيالصمتفأنوعليه
،)اللطفمثلوالعقليةالحسيةخصائصهابعضفيالشخصيةإلىيشيرأنقادرأنهكبيراً،معنوياًعبئاًيحمل

لأنفعالةذواتذاتشخصياتهيالصمتلعبهتمارتالتيالشخصياتهذهولكنالغضب(،الخجل،الفظاظة
خضعموقفهوبل،السريعةاللحظويةأوالانيةالمزاجيةعنيبتعدفكريمنطقهوواشتغالهالصمتمفهوم
ذاتتجربةوجودهاحتمتبالضرورةهيالتيالشخصيةقوةصورتهشكلتحيثالواعيةالصيرورةلابعاد

واضحتناقضفـ))هناكرسمهاالتيالشخصياتذواتتتخطىالأحيانبعضفيوالتيوالحياتيةالفكريةالمؤلف
الذاتيتخطىقدالشخصياتوعيفأنجانبمنولكن،(20)المركزية"الذاتهوالذيوالمؤلفالذواتهذهبين

فنرىاللامحدودةحركتهاوطغيانالشخصياتهذهمدامامانحسرتقدالذاتتلكأنونرى،للمؤلفالمركزية
إلىالمركزيةالذاتفاعليةلذلك"تميلونتيجة،وتخطاهالمؤلفلصاحبهاالحياتيةالتجربةتجاوزقدصمتهاأن

لغةفهو،النصفيالصمتيحدثهالذيالتخلخلحتمالذيهوالوعيهذا(21)الوعي"عتبةتحتالاختفاء
الأخرىالحركةوعناصرالحواريشكلالذيالمنطقفيللغرابةالأحداثوتربكالموقفكيانتثقلمضاعفة

تجمعفيارتكازنقطةأورمزاًأوبطلاًهنايصبحالصمتفأنوبذلك،المعتادالإنسانيالتعاملفيتقليداًأساساً
،معاًوالمكتوبالمقروءالنصنظاميخلخلالذيهو"الصمتفأنوعليه،خلالهأوحولهالمواقفتفريقأو

أنوبما،(22)اللغات"لغةالنهايةفيهوالذيالصمتصمتإلىالصامتةالأصواتأقربالمكتوبولأن
،والتخيلوالتأويلالتفكيرعليهيحتملأنه،للقارئاستفزازيحواريمثلفهومنطوقغيرحوارهوالصمت

فيالمتداولةالكلماتيفوقبلمساوياًالصمتفعليكونوبذلك،يحدثوسوفحدثلماالانتباهفيوالاستغراق
اعمموقفوتشكيلالنفسدواخلفيتكونماغالباًبل،منظورةغيرومعاناةعلاماتيحمللأنه،الحوار
للفعلوالمفسرةالمصاحبةالكلماتمنيتألفاحدهما،الحوارأشكالمنشكلانهناك"فأنوعليه،وأعمق

فيبلالصرخاتفيلاالكلامفواصلفيبلالكلماتفيالمتلقييدركهلاأنيجبداخليوالأخر،الدرامي
الأحداثمعظمتتحدخلالهمنوالذيالحاضرالمتواريالجزءهوالنصفيالصمتفأنوبذلك،(23)الصمت"

لذلك"،ذاتهوالحدثالشخصياتبينالمشتركالوعيبتفعيلخاتمةلهاتخضعأوواحدةلحظةفيتختزلأو
،الحاضراللفظفيالغائبالمعنيوهو،والحروفوالفعلالاسموراءكامنفهو،اللغةعمقالصمتيمثل
أذن،ظاهره(الشيءباطن)جعلانهالصمتعنيقولإذ،ديكارتيه()تأملاتكتابهفيسرلهوأكدهماوهذا

الصمتعبرالنصإلىللوصولالأداءمسمياتعنهذهباطنيتهفينبحثالذيالنصباطنيمثلفالصمت
لحركيةالمنطقيالتسلسلوفقمحسوبغيرخيارهوالنصفيالصمتمفهومفأنوعليه(24)فيه"الكامن

الصمتولكن،أخرعنصرأيمنأكبرالأحداثيحددالذيهوفالحواربالذاتوالحواروالشخصياتالأحداث
وفعاليتهابحضورهاوذلكللجميعبالمفاجئةتتسمفأنهاوبذلكالأحداث،زخمفيعنوةأدخلتوطارئةمخفيةلغة

ومنالحوارعنالتوقففيالملحوظهلهذهالفكرهاستغراقمنحالةفيلنقلأوحيرةفيالنصقارئمنوتجعل
فصلهناكيكونلنفأنه"ذاتهالقارئومزاجفكرعلىالنصبنيةداخلالطارئيالصمتآوالتوقفهذاتأثيرثم

بونيةطفرةهوالنصفيالصمتأن،(25)الحسبان"فيالصمتذلكيدخللنانهخاصةالمنطقيالتسلسلفي
علىأوالمشهدأحداثعلىإيجاباًأوسلبياًكانتسواءالحوارغيرمنالمطلوبةالعلاماتلتثبيتالأمامإلى

علىوالقادرالصمتفعلسماتمنسمةالإيجازفأن،وبذلكداخلهالشخصياتمصيرعلىأوالنصعموم
لنفسهاتبيحأنالدراميةللنصوصيمكنبأنهيوحي"قدفهو،للنصالافتراضيللزمنالمسافاترقعةاختصار

الجوازاتهذهخلالمنللصمتالقدرةهذه،(26)"ماإمتناعيهلحالةخيالياًالمجسدينالتفاظفيهامةبجوازات
ومواقفهاوالشخصياتالأحداثحركيةإتمامعنالكلماتلعجزالنصبنيةنسيجداخلللولوجباباًالمؤلفجعلها
ثمالمسرحيةشخصياتهعبرالمؤلفيتبناهلموقفافتراضياًبناءاًالنصفيالصمتيكونوبذلكوالقادمةالآنية

.164ص(،1992،العربيالثقافيالمركز:)بيروت،كرمرئيف:ترجمة،والدراماالمسرحسيمياء:كير،إيلام)(26

الدوليالقاهرةمهرجان،الثقافةوزارة)القاهرة،واخرونابراهيمحمادة:ترجمة،المتفرجمدرسة:أوبرأن،سفليد)(25
.296ص،(1996،التجريبيللمسرحية

.17ص،سابقمصدر،ناجيسافره،الميالي)(24
.124ص،(1979الفارابي:دار)بيروت،شاكرشريف:ترجمة،المسرحيالفنفي:فيسفولد،مايرخولد)(23
.38ص(1982،عويداتمنشورات)بيروت،الثورة()ميتافيزيقياالمتعاليةالعدميةاللحظة:محمدالزايد،)(22
.173ص،نفسهالمصدر)(21
.171ص،المصدرنفسه)(20

،(1977،الثقافةوزارةمنشورات:)دمشق،كوريةادمير:ترجمة،للمسرحبراغسيمياء:واخرونبندريك،هونزل)(19
.164ص
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أنهأي(27)الحقيقي"العالمإلىاستناداًبصورةيجريافتراضي"بناءالنصفيفالصمت،هواهحسبالقارئ
فيلأنه،النصذلكفيوساكنموجودهوذلكمعولكنه،عدمهأمتبنيهفيالفلسفيالتفكيرإلىاقربموقف
الصمتلهذاثمومنالحوارلهذاالمنطقيالانتماءطبيعةإلىتستندالتيالقارئلذهنيةالحركيالفعليبقىالحقيقة

الأحداثوتواليالحوارفهمعبرالواعيةالقراءةبفعلبنيتهتتفككمغلقاًخطاباًالنصأنتبنيفكرةعلىقائم،
منالصياغةإعادةذلكوبعدتخيلاًالنصلذلكوالفكريالشكليالمحتوىتهشيمثمومنالشخصياتوظهور

كانولما،الفكريةالصيروراتهذهتجاهوالبعديةالآنيةللإحداثزمنيةتراكماتشكلعلىالوعيفيجديد
الحروفعنتفصحولامغلقاً"خطاباًإلايكونفلاالأحداثمعالمترسممكتوبةحواراتمجموعةهوالنص

ما-حدهعلى-قاريلكلتكشفسرومفاتيحرمزاًسوىتكونلاقدالتينثراًأوشعراًالمنطوقةوالكلمات
.(28)وراءها من صور وعوالم خيالية لا نهائية تتراءى على جدران وحدته وصمته"

أنيلبثمامغلقلنصقراءتهفييتجهحيثالقارئفيهيقعوالذيأسبابمنيبررهمالهالتناقضهذا
لمقتضياتالفكريوالإحلالالمتابعةبوعيالسياقخلالمنعلاماتهكاشفاًالتوقعاتكلضارباًسريعاًينفتح

الشفرةلفكالأساسالمفتاحالحواربشكلحيث،القارئولذاتالمتخيلةللشخصياتالحيايتةوالتجربةالإدراك
اللغةثمومن،ورموزهاالتقليديةاللغةداخلمنالمنبثقةالكوداتتأتيذلكوبعد،ورموزها،النصفيالأولى
حيث،جديدتعبيرينمطإضافةفيالناجعةالوسائلكأحدالصمتلغةمقدمتهافيتأتيحيثالمجاورةاوالبديلة

(29)المشاهدة"القراءةفعاليةعبرالمتولدةالدلالةعملياتتعددفيثباتهعدمتأملإلىيدعومغلق"كنسقالنصأن

.
بعضفيتعجزقدلأنهاالنصبنيةداخلالكوداتأوالشفراتفكوحدهاتستطيعلاالحوارلغةأن

دائماًتكونلا"قداللغةأنحيث،تقديرأقلعلىواحدٍطرفأوالطرفينرغمةعنالدقيقالتعبيرعنالاحيان
إذافأنهوعليه(30)عنها"ناتجةخاصةرسالةاووالقواعدللعناصركنسقالمتكلمينإلىبالنسبةمشتركةكودة
العبارةسياقفيقدرتهاوفقنفوذاًأووإعجاباًفهماوالتأملالنظرتستحقحياًكائناًبصفتهاالكلمةكانت

أعلىدرجةٍيستحقالعاليةالدارميةالتعبيريةوقدرتهبصفتهفالصمتالدراميةالتعبيريةالصيغةأووشاعريتها
الانتباهعلىوالتركيزالدقةمنمستوياتعلىفهوالكلمةاستقباليتجاوزربماكبيربقدروالتأملالنظرفي

...هملتإلىيشيرأولاًالشبحيعملفماذا،السطحعلىوالدهشبحهاملت"يرىالدراميالأثرحيثمنوالتقدير
باعتبارهإليهنظرناإذاالكلاموليساللغةعناصرمنكعنصرالصمتمعنتعاملفأنناوعليه(31)يتكلم"ماذا؟ثم

تتممالغةعلىالتركيزمعناهالنصفيالصمتبأنيوحيوهذاأكثراواثنينبينالرمزيللتعاملمهماًوسيطاً
التفاهم وإرادة إيصال المعنى المرمزة دون كلام او حوار لفظي .

ترجمةفيومملةالتعبيرعنوعاجزةضيقةباتتوالجملالحوارفيكلاميةلمفردةالنسقيالتكرارأن
عنللبدائلوناجحةمضافةبوسائليستعينأنالدراميالنصمؤلفعلىحتممما،النزاعاتفظأوالأحاسيس

وخطيرةرامزةأشاريةكلغة)الصمت(ثمومنالإشارةأوبالإيماءفاستعان،الحياتيةالمفرداتأوالحواراتتلك
(32)الواقعية"الحياةتوفرهلااقتناعالمشاهدأوالقارئ"يعطيالحواراتداخلفالصمت،الإنسانيالفهمفي

منالشفرةأوالكودأوالرمزلاستخلاصالقراءةفيالوعيمندرجاتفيهاتتداخلحالةازاءفإنناذلكوعلى
مادام،الوعيأنبأنطباعفزجذلكعندتأثيره(-اسبابه-موقعه-حدته-)فترتهلـخاضع،الصمتمعنى

أوالنصفيالصمتمفعوليخرجلاحتىوالانتباهالتركيزفيلصراعهخاضعفأنهوالتأويلالتخيلمعمتلازم
يبرعأنالمؤلفعلىحتمماوهذا(33)للدراك""ادراكهوالوعيمثلفالصمت،الاساسمفهومهعنالعرض

فيالصمتوضعإتقانهدرجةفيوآخرمؤلفبيناختلافهنالكأننرىلذا،نصهفيالصمتوضعكيفيةفي
فيالصمتمتطلباتتخصيصفيدقةبنتر()هاروديفوقمسرحيكاتبهنالكفليس،ذاكأوالحيزهذا

نصوصه وما يلي سلسلة التوقفات داخل الحورارت في نصه )الوكيل( .
"ديفز : إذاً لا شيئ سوى الريح .

.243ص،رامزحسين،رضا)(33
.375ص،(1972،والنشرللدراساتالعربيةالمؤسسة:)بيروت،والتطبيقالنظريةبينالدراما:رامزحسين،رضا)(32
.63ص،سابقمصدر،ماريجان،اوزياس)(31
.239ص،سابقمصدر،كير،إيلام)(30

الدوليالقاهرةمهرجان،الثقافةوزارة)القاهرة،السيدسباعي:ترجمة،والعلاماتالمسرح:سافوناوجورجالين،استون)(29
.29ص،(1996،التجريبيللمسرح

علامسلسلة،والآدابوالفنونللثقافةالوطنيالمجلس،)الكويت،التمثيليالفنازدواجية،الأخر–الإنا:صالح/سعد)(28
.25ص،(2000،المعرفة

.165ص،سابقمصدر،كير،إيلام)(27
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)توقف قصير(
استن :نعم : عندما يعلوه الريح ....

)توقف قصير(
ديفز : نعم ....

استن : م . م . م . ن ....
)توقف قصير(

ديفز : يحدث فيه تيار شديد .
استن : اه .

ديفز : اني حساس جداً أتجاهه .
استن : صحيح ؟

ديفز : دائماً هكذا .
.(34))توقف قصير(

مختلفةمؤشراتخمسة"استخدمفهووموقعهودرجاتهبالصمتبنتراهتمامنرى،الوقفاتهذهومن
)توقفمناطولقصير()توقفأوالثلاثبهتوحيممااطولبوقفهتوحينقاطفاربعةالتوقفطوللبيان

كلايؤشرانمماالمحادثةاستمراريةعدمتؤكدانها،اخرىلاسبابمهمةفهيةالاقصرالتوقفاتاما،طفيف(
الصمتيبرزداخلهالتوقفاتوهذهالحوارهذاوازاء،(35)الاخر"تجاهمرتبكالمختلفةبطريقتهالرجلينمن

الموقفلتحديدفقطوليس،الشخصيةللسلوكايحاءفالصمت،اطوراهماوغرابةالرجلينكلاسلوكموضحاً
عنوعجزهماعيهمابلحيائهمافقطليسمؤكدةالرجلينشخصيةتصويرعلىتساعد"فالتوقفاتالبعضازاء

استنيقولفحين،الواضحللتفكيرخطأيمتابعةفيمنهماكليلاقيهاالتيوالصعوباتاراءهماعنالافصاح
بفعلبالصمت)بنتر(اهتمامجاءهناومن،(36)مكتملة"غيراخرىوجملةايماءهعلىالمتكلميتحول))ماذا((

سلوكهمالتوضيحأوالرجلينخلافعمقعلىواضحةدلالةالقارئيعطيلكيكلماتبلاحواريلغوي
فيالتوقعاتإلىإشارةملاحظاتهمتتضمنأنالدراميةالنصوصكتابالنصوصكتابمعظمأدركلقدالغريب
النفسداخلالثغراتأوالفجواتتبيان،المسرحيةالأحداثأوالشخصياتبينالعلاقاتمنمهمةمراحل
علىالمرسومةأو،الخفية()الظاهرة/المبيتةبالنواياالصمتولعلاقةالإنسانيةالعلاقاتفيوالتناقضالبشرية
أنفلذا،لهاحصرلابمعانييوحيمماالعينحدقةوفتحةالشفةوحركةالأجفانرمشهفيأوالوجهتعابير

وهيفهيالكلماتأمافعلاً،المحكيةالكلماتبمعانيلهاحصرلابماتفوقمعانيينقلأن"يستطعالصمت
.(37)إحدى العناصر المكونة للدراما ، نشأتها شأن ثانوي"

يرىحيث)كروتز(النمساويالمؤلفهوللصمتالعميقفهمهفيآخرمؤلف)بنتر(المؤلفويشارك
بالمزيدبل،بكلماتعنهاالتعبيريمكنلامشكلاتهموأنمناسب،بشكلوظيفتهيؤديلاشخصياتهكلامأن

)الصمت( وهذه بعض من التوقفات داخل حوارات مسرحية )فناء المزرعة(
الفلاح : سوف يكلفك هذا عشر سنوات ويكلفني شرفي .

سب : لكن ذلك الامر لم يكن متعمداً .
الفلاح : اتمنى ان يساعد هذا )صمت طويل( الامر يجعلك لا تتكلم )صمت(

.(38)سب : )صمت( ولكن الامر لم يكن متعمداً"
عنوعجزهالشخصياتهالشخصيةالجوانباكتشافعلى)بنتر(هوكماالكلماتعجز)كروتز(يؤكد

الصمتأنيؤكدبل،الدراميةالمهمةانجازفيوصطوتهابالمفرداتيحفللافأنهوذلك،المعنىصفهإتمام
فيدقةأكثرلغةأومعنىمنأكثرتجلبمشاكسةلغةأومرادفةبلغةالأحاسيسترجمةعلىقادرتعبيريكفعل
فتراتمنايضاًولكنالكلاممنفقطليستتكون،)كروتز(المسرحياتشخوصبينالمحادثاتفأنلذا،ثباتها

كتبكمااهميتهاعلىباستمرارنفسه)كروتز(ويؤكد،نفسسهااللغةفياساسيةتعتبروالتيوالصمتالسكون
علامات)كروتز(ويووزع،بوظيفتهاتقوملالغتهملا،الصمتهوشخصياتيفيتميزياًالاكثرالسلوك"ان

الدوليالقاهرةمهرجانالثقافةوزارة:)القاهرةالسيدمحمد:ترجمة،المعاصرةالدرامافياللغويالعنف:ارجينت:مالكين)(38
169ص(2000،التجريبيللمسرح

.14ص،(1978،الثقافةوزارةمنشورات)بغداد،ثروةالمسيحعبديوسف:ترجمة،الدراماتشريح:مارتن،اسلن)(37
.109ص،مصدرسابق،رونالد،هيمن)(36
.108ص،المصدرنفس)(35
.106ص،سابقمصدر،رونالد،هيمن)(34
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منتستغرقمنهاوكل،الطويل(والصمت،الجملبينوالصمتالمحادثةداخل)الصمتالمختلفةالصمت
(39)ومفهومة"واضحةالمسرحيةتصبحاناردناأذابشدةبهذاالتمسكعلىثانية(ويصرثلاثينإلىثوانيخمس

"تعتبرحيثالطرحوطريقةالاسلوبفيتوظيفهفيأوصمتهوظيفةفيكروتزبينخلافهناكيكونوقد
مراكزوتنتقلوبداخلهاالمعانيوتتضاعفعاطفياًوتشحنللمسرحيةمباشرةاستمرار)بنتر(عندالصمتفترات

تفريقفهية،التوتروحدةنهايةتحددفهية)كروتز(عندالصمتفتراتتكونالعكسوعلى،التوتروينشئالقوة
.(40)مفاجئ لأي تفاعل بسيط قد تكون المحادثة أوجدته"

كالحوارالاستمراريةأوالدوامصفةلهاظاهرةسياقيةحالةهومماأكثرداخليفعلهوالصمتأن
الارتجاجحالةتحقيقعلىقادرفانهلذا،والحسوالعقلالجسدداخلالحركيةالانفعاليةصفةهوبل،والكلمات

إلىالافتراضاتيحيلأنعلىقادرالصمتهذامنالصدمةفعلفأنوبذلكالقارئيتوقعهاالتيالمسلماتفي
فيالفعللذلكمتعددةأوجهيريناأن"يستطيعفالصمتاحتمالاتعدةأوواحدباحتمالمحسوبةغيروقائع
الفعللحركيةالتصورهذاولكن(41)والعاطفة"للعقلمستوياتعدةألينايقدمأنيستطيعكما،نفسهالوقت

لاقتصارهالتأثيرفيمحلةغيرفيالصمتفعليأتيقد،وبالتالي،والقارئالمؤلفالطرفانيتقاسمهاالمتوقع
فقدوتأثيراتهالصمتفعلاشتغالفينضوجهنالكليسوبالتاليالمؤلفحياةفيمحدودةلتجربةضيقفهمعلى

الادراميالنصمنويجعل،اخرىتصوراتمعجدليةعلاقةفيمالرؤيةتجريبياًتصوراًالمؤلفبطرح"
(42)"والالزاماليقينلاالتجريبيةصفةلهشاملجمعيتصورإلىالمتنافرةالتصوراتبجدلالوصولفيمحاولة

.
يعيأندونشخصياتهلسانعلىحواريبرزأنفيخطورةنصهفيالمسرحيالمؤلفتجربةتشكلقد

التيالحسيةالتبادلاتمطبفييقعسوفالمؤلفذلكفأنوبالتالي،الاحداثبودقةفيوالحسيالفكريمردوده
مبتغاهإلىالصمتمنوالفكرةالرمزايصالفياللغةعجزذلكعنفينشأوالكلماتالحواراتعنهاتعوضلا

بفعلمرمزةكوداتفيتبرزاستقطاباتينشئأويؤلفحيثآخرلمؤلفمغايرةتجربةتكونقدولكن،الأصلي
بعضأوالفكرةتوصلصفقةاتمامعن،اللغويةالمفرداتعجزتعويضفياساسعنصرلتكونالصمت
معانيفيفقطموجوداًالرعب"فليسالرمزايصالامامحائرةتكونقدفالكلمات،المتخيلالقارئإلىاجزاءها
والسيطرةالاصطلاحيوتعبيرهاالقواعديةالناحيةمنصحيحةكونهاوحقيقة،الشكلفيولكن،الكلمات
يدلوهذا(43)تفكير"بلاالشائعاستخدامهاإليهايشيروالتياللغويةالسيطرةمعتتساوىعنهاتعبرالتيالجسدية

منشكلبأيتأويليةحالةإلىترمزولاصدقهاثباتفيتفشلأومجردةتصبحالاحيانبعضفياللغةأنعلى
الاشكالفيتفشلوأخيراًكافيةوغيروتافهاومفككةومتحللةقيمةبلااستخدامهاعنداللغة"تبدووعليهالاشكال

كعلامةالصمتأهميةندركهنامن،(44)المعنى"عنواغرافاًالكفاءةفيعجزاًتتضمنمخفةقيمتهاالتيواللغة
تأثيرهاودرجةوضعهاخطورةيعيانشرطعلىالنصحواراتداخلالمؤلفملاحظاتفيومؤشرةوافرة

والتعبيراتالرطانةمنفيهابنترمسرحياتفأن،والفكريالمكانيتأثيرهاودرجة"وضعهافأن،المكاني
التقليديةفاللغة،(45)العمل"بمصطلحاتعنهاالتعبيريتمالالفةحتىترهيبوسيلةتكونماعادة،اللغوية

،هكذااضحتاللغةدامتوما،وصفاهاالإنسانيةاحتجاجدليلالصمتوباتمعناهافيساخرةمملةاصبحت
شخصياتبلللإنسانرموزاًليسوابنتر"ابطالفأنلذاالمهمشالعاجزالإنسانعنتعبربنترنظرفيفأنها

ولامختدعةالكلمة،والاغتصابللانتهاكارضةيقولهامنواصبح،معنىبلاقاتلسلاحفالكلمة(46)محددة"
تحمكهاوالعاطفةوالعقلالذهنفيهيخلدسجن)بنتر(عندفهي،والغربةالمرارةغيرفيهاوليسالشرفتحمل

سلاحاًأصبحتأنهافيتكمن)بنتر(مسرحفيتتضحكما،اللغةعبثية"خطورةأن،منهاخلاصلاقبضان
اعمىسلاحاستخدامهاويمكن،السيطرةبغرضهدفأيلخدمةتطويعهايمكنإذ،معناهافقدتحينخطيراً

رهابتجاهالحيويالمضاد،)بنتر(نظرفيفهوالصمتعنبديللا،(47)والفكري"النفسيالقهرعملياتفي
فيفالصمتالمنتهيةلمتغيراتهاعبداًالإنسانوجعل،الحياةعنوغربتهاأنصالهافيتكمنالتيوعبثيتهااللغة

.84ص،نفسهالمصدر)(47
.83ص،سابقمصدر،نهاد،صليحة)(46
.261-260ص،المصدرنفسه)(45
.20ص،نفسهالمصدر)(44
.37ص،سابقمصدر:آرجينيت،مالكين)(43
.30ص(،1985،العامةالثقافيةالشؤوندار:)بغداد،والفكرالفنبينالمسرح:نهاد،صليحة)(42
.15ص،سابقمصدر،مارتن،اسلن)(41
.187-186ص،نفسهالمصدر)(40
.186ص،سابقمصدر:آرجينت،مالكين)(39
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فإنهاالكلمةإما،يتنفسالذيوهو،يقولالذيهوالساكنفتعبيرهاكلامبلالأنهاصادقةتجربة)بنتر(نظر
أوتتضمن)بنتر(فمسرحيات،والخداعالكذبغابتهمصنوعنظامهيوأخيراً،كذباًوتبتسم،وتخادعتراوغ
فهدف،وخداعوحيلفنونمناللغةتلكتحويهماخلالمنتتشكلفيهاالتيالحواراتأوالمحادثاتبأنتوحي

فيوفكرةفكرةبينالعقليوالترابطالمنطقيالتركيبعلاماتمنعلامةكلنبذهو)بنتر(نظرفيالمسرح
السخريةإلىتميل)بنتر(مواضيعفأنلذا،ومحتقرةومجزءةمقطعةاللغةجاءتإذا،مقبولمنطقيسياق

المحصلةفيفتكون،أخرىفكرةعبرالفكرفييسخرونالذينالعبثكتباأغلبشأنوهذا،السوداءوالكوميديا
العقولتقدمهوماالإنسانهذيانعنوتعبير،يحصللماالذهولمنكحالةالصمتواستغلال،الفكرةغياب

التي باتت مشدوه لا تعرف ماذا تفعل .
مؤشرات الاطار النظري :

يشتغل الصمت على تفعيل علامات النص .-1
الصمت هو كشف التعري بتحجيم أو تقليل الحوار الذي يغطي ذلك التعري.-2
المؤلفذاتتجربتهاشكلتلابعادويخضعالانيةالمزاجيةعنيبتعدوفكريحسيمنطقهوالصمت-3

واسقاطاتها على شخوص وفكرة النص .
الذيالتطبيقلغرابةالحدثوتربكالموقفتحفزمتناميةلغةكونهالنصفيمضافاًوعياًالصمتيشكل-4

كان يشكل الحوار اساساً له .
منظورةغيرعلاماتمنيحملهبماوالتأويلالتفكيرإلىيدعواستفزازياًلغوياًحواراًالصمتيمثل-5

داخل النفس وتشكل موقف اعم واعمى .
لسكونيةبلالعرضكماللتكرارتخضعلاالتيوتخيلهاالتقليطرزبهتتحكمكيانالنصفيالصمت-6

ذهنية ومنهجية متغيرة ومشروطة .
الصمت في النص لغة باطنية نفسية يقرءها العقل لا الأذن .-7
فيتختزلأوالاحداثمعظمتتحددخلالهمنوالذي،الحاضرالمتواريالجزءهوالنصفيالصمت-8

لحظة واحد أو تخضع لها خاتمة غير متوقعة.
النصلذلكالافتراضيللزمنالمسافةرقعةاختصارعلىوالقادرةالنصلغةايجازعلىالصمتيعمل-9

.
أوكلامدونالمرمزالمعنىإيصالوإرادةالتفاهمتحتممالغةعلىالتركيزمعناهالنصفيالصمت-10

حوار لفظي .
صفةإتمامعنوعجزهالشخصياتهالنفسيةالجوانباكتشافعلىتؤكد)بنتر(نصوصفيالصمت-11

لغةأومعنىمنأكثرتجلبمشاكسةلغةأومرادفةبلغةالأحاسيسترجمةعلىالقدرةولديهالمعنى
اكثر دقة في ثباتها .

المعانيفيهتتضاعفعاطفيوشحنالمسرحيللنصمباشراستمرار)بنتر(عندالصمتفترات-12
بداخلها وتنتقل مراكز القوة حيث ينشئ التوتر .

أما،المهمشالإنسانعجزعنتعبروباتتالمعنىمنوساخرةمملة)بنتر(نظرفيالتقليديةالحوارات-13
هذهعنوغربتهاانفصالهافيتكمنالتيوعبثيتهااللغةإرهابتجاهحيويمضادنظرهفيالصمت
الحياة .

الفصل الثالث
إجراءات البحث

:- مجتمع البحثأولاً
1965عامحتى1957عامبينتمت،بنتر()هارولدللكاتبمسرحياتتسعمنالبحثمجتمعيتكون

وهي موضحة بالجدول التالي :
سنة التأليفاسم المسرحيةت
1
2
3
4
5
6

حفلة عيد الميلاد
الغرفة

الساقي الالى
الخادم الأخرس

الحارس
الم طفيف

1957
1957
1957
1960
1960
1961
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7
8
9

المجموعة والعاشق
العودة إلى البيت

حفلة شاي

1963
1965
1965

:- عينة البحث :ثانياً
قام الباحث باختيار عينة قصديه وهي مسرحية )الخادم الأخرس( للمبررات التالية :

.بنترلهارولدوالناضجةالأولىالتجاربمنباعتبارها-1
.داخلهاالصمتفتراتوتكراراوغرابتهالحواراتوقصرغموضها-2

ً :- اداة البحث :ثالثا
التيالبحثفياعتمدهاالتيوالمراجعالمصادرعنفضلاًللبحثاداةبوصفهاالمؤشراتمنالافادةتم

اعتمدها في البحث .
ً :- منهج البحث :رابعا

المنهج الوصفي بأسلوب تحليل محتوى .

ً :- تحليل العينة :خامسا
مسرحية : الخادم الأخرس .

تأليف : هارولد بنتر
ترجمة : رؤوف رياض

لهذهالمتتبع1970والامضاءالارشادوزارة،الكويت-العاليالمسرحمنسلسلة
اندونأخرىإلىمالفكرةسريعةانتقالاتمنتحويهمايدرك)البرنتية(النصوصمنوغيرهاالمسرحية

وسوءهدفبلاأخرعلىموضوعمنمبررالاونقلهالحواروغرابةأهدافهامنالأولىالفكرةمهامتنتفي
،البشربينواستخدامهااللغةتلكسخريةندركحينهاخلالهامنالتعبيروقصر،وسوقيتهاالمستخدمةالمفردة

عنخلالهامنالتعبيرعنالناسإشباععلىمعالمهاوقصرنصوصهداخلنفورهاعلىعلامة)بنتر(جعلهامما
صغيرحجرمنحبكتهاوتبدأوالتراجيدياالكوميدياتجمعنصهيالأخرس()الخادممسرحيةالمكبوتةرغباتهم

يتبادلان:وجص()بنهمامحترفينلقاتلينشخصيتانيأويروم()بيدبنايةداخلصغيرهغرفةعنعبارةوهو
علاقتهمهوالخارجيالعالمعلىالوحيدةووسيلتهماوالساذجةالمكسرةالعقيمةوالحواراتالمضجرةالحوارات

وبينالقاتلينبينالميكانيكيةالعلاقةهذه،الحياةسبللهماويوفرالقتلطلباتلهمايبلغحيثالأخرسبالخادم
الرتابةوهذهالمعزولالمكانوهذاونفورهاوتكراراهاوضجرهاالحياةلرتباةبعلاماتتوحي،الأخرسالخادم

في الحوارات بين )بن وجص( وغموض تلك الحوارات السمجة القصيرة وغرابتها .
جص : ولكن فريق ))الفيلا(( لا يفعل ذلك .

بن : يا رجل .
)صمت(

جص : لابد من ذلك وقع هنا في برمنجهام .
بن : لابد ماذا .

جص : متى يتصل .
)صمت(

تلكوفشلالآخرينمعالتفاهموفشلوفزعهالإنسانقلقمنتنبعوجص()بنبينالغريبةالمحادثةهذه
الموقفيزيدماوسرعان،والضجرالمللعلىوتبعثمخادعةلأنهاتراوغبذلكفهي،صدقهافياللغة

المعبرانهعلىويبرهنالخداعهذاصورمنأخرىوجهليعطياللغةهذهثنايابين)الصمت(إحلالصراحة
بلمتفاهمينولامتحابينغيرأصبحوافالناسالحقيقيةتعاملاتهاوبطلانجديتهاوعدمالحياةصمتعلى

يتقاتلون ، ويكره بعضهم البعض والحوار يستعمل فقط لتعميق هذا الكره وغايته الخداع والمراوغة والكذب .
بن : امحي هذا الموضوع من ذهنك ـ تسمع ؟

)صمت(
جص : هناك عدد من الأسئلة أريد ان اسأله اياها .

)صمت(
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كنت افكر في اخر واحد .
بن : أي أخر واحد ؟

بينالثقةوفقدان،العالممنالخوفيعكسوبن()جصبينوغرابتهاالحواريةالجملفيالتقزمهذا
منيخلصناشيءولامناقريبفالموت-والألمالضيقمنمصغرعالمهيأوتهمالتيالغرفةوكأن،الناس

الخادمجلبهأمراًيحوي-غريبطلبفينراهسوفماوهذاهلاكنابذورنحملونحنالخارجيةالمؤثرات
)بن(موافقةوسخرية)جص(صديقهوالذيالقاتل)بن(طريقعن)جص(هوالقاتلينأحدقتلبتنفيذالأخرس
معحتىوالقتلللموتموانعهناكفليس،المصالحتحلعندماالأمرفيصداقهفلاالتنفيذأمرعلىالسريعة

وهذاحرفأوجملةأوكلمةأورسالةأوأمرخلالمنيأتيفالموتالسخريةهيوهذهالقتلةمعفكيفالأصدقاء
وعمقالخسارةفداحةعنتعبيراًأكثرويجعلهذهولاًوأكثرصمتاًأكثرويجعلهمذهولاًيقف)الصمت(جعلما

الأزمة .
بن : سننظر إليه .

جص : وننظر نحن إليه .
بن : ولن يفوه أحد بكلمة .

)صمت(
جص : نفس الشيء .

بن : غاماً .
)صمت(

كمامتناقضتانهناوالشخصيتان)بنتر(عندالشخوصغربةعمليةفيفاصلةنقطةالحواريشكلولهذا
وأذكىأسرعشخصيةفنجد،الشخصياتذكاءموازنةفيخللدائماًفهناك،)بنتر(شخوصكلفيالحالهو
إحدىتضعهابالكادالتيالعكرةتشكيلفيغموضاًالحوارأوالحديثيحتويماوغالباً،الأخرىمنالحديثفي

لكيعنواناًالصمتفكان–الأولىمنالانتهاءدونمحلهالتحلأخرىوجائتهاإلاالواجهةفيالشخصيات
يرادمقصودةإشكاليةولكنهاالعبثنصوصفيالحواراتمشكلةعنوالتعويضالاستراحةمنفسحةيعطي

الإنسانوغربةالذاتعيوبعلىوبن()جصبين)بنتر(حوارينتقلحيث،منهاوالنيلاللغةاحتقارمنها
عليهاتدلأخرىلغةخلالمنولكن،اليوميةالحياةلغةصياغةإعادةإلىالمؤلفدعوةبينوالتناقض،ودماره

،مصابةلغةتحكمهاوبن()جصبينالعلاقةفأنولهذا،ونكوصتناقضمنفيهامابكلاللامعقوللغةهي–
الحواراتتأتِحيث،الثقةرابطةأوالمشاركةألفهأوالحبلغةيعرفالمأوفقدتاقدالشخصيتينكلاأنحيث
لهذهوالقارئ،الاطمئنانوغيابوالريبةالغموضهناكوالريبةالغموضهناكليكونوالحيرةالشكتغذي

المسرحية ، سيرى ، كيف أن )بنتر( يستغل أسلوب التشكيك في كل شيء ليخلق جواً من الغموض والخوف .
جص : لمَّ اوقفت السيارة في منتصف ذلك الطريق هذا الصباح .

بن : )خافضاً الجريدة( ظننتك نائماً في ذلك الوقت .
في)صمت(كذلكأليس،توقفتنعمتوقفتعندمافجأةصحوتولكني،نائماًكنتفعلا:جص

منتصف الطريق كان الظلام ما زال مخيماً ، ألا تذكر ، ونظرت إلى خارج السيارة وكان الجو كأنه ضباباً .
فيليستوهميةأشياءمنالخوفباتجاهمتقدمةمرحلةإلىوبن()جصبينوالشكالريبةهذهوتنتقل

كلاهمابل،الآخرعلىالخوفهذاتبعهيلقياأنيحاولانوبن()جصمنكلافأنوعندها،الحسبانمحل
كلورغبة،الكوكبهذاعلىالإنسانخوفشأنشأنه،المصطنعالخوفهذامواجهةفيهويكونأنيحاول

واحد أن يلقي بالمسؤولية على الآخر في ما يحصل من عبث ودمار .
بن : افتح الباب وانتظر ما إذا كان يمكنك الإمساك بأي شخص في الخارج.

جص : من ، أنا .
بن : اذهب .

جص : لا احد .
بن : ماذا رأيت .
جص : لا شيء .

بن : لا بد أنهم كانوا سريعين جداً ]يخرج أعواد جص الثقاب من جيبه[
جص : عظيم لقد جاءت في وقتها .

بن : معلاً .
جص : اليس كذلك .
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بن : بلى مأتت دائماً في حاجة إلى كبريت ، أليس كذلك ..
المبكيبين،والتراجيدياالكوميديايبين،والجديةالسخريةبينمزاوجةفييضنعاأن)بنتر(ويحاول

عليهماالضحكثموجص()بنحالإليهآلتماعلىالألم،الضحكثمالألمإلىتدعوالحياةكما،المضحك
علىدائماًفهما،بينهماتفاهملغةتوجدفلا،المجانيندوائرفيإلاتحدثلاسخريةمنلهماجرىماوعلى

ضربأجلمن،والمناورةوالخداعبالمراوغةتتسممزيفةمدلولاتلتشكلوالحواراتاللغةفأتي،نقيضين
كانلذا،بينهماصريحةمواجهةمنللهروبوسيلةهيأوبينهماللقمعوسيلةكانفالحوارلذا،بالآخراحدهما

استعمال )بنتر( للصمت هو للتخفيف من عبثية اللغة وغربتها وسخريتها منا .
جص : اراهن على أنه هو الذي قتلها .

)صمت(
بن : من .

جص : الأخ .
بن : أظنك على حق )صمت يلقي بالجريدة في عنف( وما ريأك في هذا طفل في الثامنة يفتل قطة .

جص : غير معقول )صمت( .
بن : سخف وهراء .

تلكتبقىأن)بنتر(منرغبةالقتلأمرتنفيذمنحصلماوضوحدونالمسرحيةتختمأنالسخريةومن
)جص(زميلهوجهإلىسلاحهيصوبأن)بن(وهوالقاتلينأحديحاولعندمانهايةبلاومستمرةقائمةالسخرية

وهولاأمالمسرحيةانتهاءبعدالرصاصأطلقهلنفهمأونشعرأندونأوإشارةدونالمسرحيةتختمحيثُ
قبلمنشرحسوىالموقفهذامننفهمولا،بالموتحتىخلاصولاوالدمارالأزمةاستمرارعنتعبير

أوالمشهدنهايةفيطويل()صمتجملةيذكرعندما)الصمت(لغةاستعمالمعالشخصياتحركةعلى)بنتر(
يصنعهالذيفالموت،طائلبلامانقطةعندحركتهتوقفأوثباتهأوالزمنتوقفعلىللتدليلالمسرحيةنهاية
إذنفالكلمةخطيرامرفعلعلىواحدكلمةأوكلماتيستخدملااخرس()خادمطريقعناليومجاءهمالقتلة
الأمروكأنالآخر(فيمنهماكل)يحدقعبارةتحتالمسرحيةوتنتهييتكلممماأكبرفعلقدفهومهمةليست

بلالمحترفينأحدمقتلحدينتهيلاوالموتقبلذيمنألعنأصبحتقدالأموروأنتوقفولانهايةبلابان
أخرفيالصمتهذاوكأن،جدواهاولاالحياةفوضىمنالبشروهزيمةوانسحابهالإنسانوغربةالدماريستمر

يعبروهكذالهاعنواناًوالدهشةالذهوليبقىبلتنتهيلاوالحياةالعصرسماتمنسمةأضحىقدالمسرحية
)بنتر( في نصه عن )الصمت( كحقيقة لا بد أن تعكس غربة الإنسان .

وقدمتعثراً)جص(يدخلالباب،إلىمسدسهشاهراً)بن(يستدبر،بعنفاليمنىالجهةفيالباب]يفتح
إلىوينظررأسهيرفعجانبهإلىوذراعهالجسممحنىيقفمسدسهوحزامعنقهورباطوصديرهسترتهمنجرد

)بن( )صمت طويل( )يحدق كل منهما في الآخر( .....
)نهاية( .

الفصل الرابع
:- النتائجأولاً

افرز النص البرنتي في هذه المسرحية قصر وغرابة وغموض حواراته .-1
النفسيبالمفهوموارتباطهيتناسببماالمسرحيةهذهفيالصمتفيالصمتوفتراتأماكنتنوعت-2

الذي غلب على كل نصوص )بنتر( مما يبرر سلوك )جص وبن( المتشكك وتصرفهم الغريب .
مرمزةبعلاماتوأبدلهالطرحفيالحياتيةالواقعيةعنالمسرحيةهذهفيولاسيماالبرنتيالنصابتعد-3

علىالقاتلوالضيقالحصارفيحصلماوهذاالعالمتمثلبيئةفيالحاصلوالاضطرابعبثيتهتعكس
شخصية )بن وجص( .

ينكروكأنهالعداءيناصبكونفيووحدتهالتامالإنسانغربةوغموضهاالقصيرةالحواراتعكست-4
عليه حق الوجود وظهر ذلك في غرابة تصرف بن وجص طوال النص المسرحي .

وفراغينتهيلاصمتعنكتعبيرالآخر(فيمنهماكل)يحدقبعبارةالمفتوحإعلانهاالمسرحيةختمت-5
زمني متوقف دون ذكر للنهاية أو للخلاص .

الغموضمنليجعلالبرنتيالنصفيوالحيرةالتشكيكأسلوبجص(و)بنبينالحواراتتظهر-6
والخوف المجهول سمة من سماته .

غلطاتهليعكسآخرإلىموضوعومنأخرىإلىنقطةمنجص(و)بنبينسريعبشكلالحواريقفز-7
اللفظية والسمعية وليظهر لنا بصدق سخرية ما يجري حولنا .
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ً :- الاستنتاجات :-ثانيا
ارتبط فعل )الصمت( باللاجدوى اللغة وغربتها وغموضها .-1
المبهمةوحواراتهمالشخصياتغرابةيعكسأساسكفعلالبرنتيالنصفيجلياً)الصمت(تأثيريظهر-2

.
وعبثيتهالخلاصاستحالةفيالبرنتيالنصفيالمفتوحةالنهاياتبالصمتوارتباطهاالحواراتتعكس-3

المطلقة .
وعلاماتهاالصمتبلغةعنهاواستعاذاللغةجدوىلالفكرةالبرنتيالنصفياللاجدوىفكرارتبط-4

المرمزة .
ً :- المقترحات :-ثالثا

دراسة الصمت في النص العراقي .-1
دراسة التأثيرات الأخرى للصمت وتفاعلياته النفسية على النص البرنتي .-2
دراسة طبيعة الحوارات القصيرة المبهمة على سيكولوجية الشخصية في النصوص المتبعة .-3
التركيز على الجوانب النفسية في النص البرنتي .-4

المصادر والمراجع
:- المعاجم والقواميسأولاً
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